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مدخل

ــي  ــن الوع ــا بي ــز م ــن التميي ــا م ــي، انطلاقً ــي - المجتمع ــال المدن ــألة النض ــث مس ــذا البح ــاول ه يتن
ــا أو  ــي، إيجابً ــال المدن ــي النض ــا ف ــر كلّ منهم ــي، وتأثي ــي/ الطائف ــي الدين ــي والوع ــي/ المدن المواطَن
ــا  ــه مواطنً ــه بوصف ــى( ذات ــرًا أو أنث ــخص )ذك ــي الش ــي(، يع ــي المواطَن ــال الأوّل )الوع ــن خ ــلبًا. فم س
ــن، بصــرف النظــر  ــات والمواطني ــة بعينهــا، ويتشــارك هــذا الانتمــاء مــع ســائر المواطن ــى دول ينتمــي إل
عــن تحديداتهــنّ وتحديداتهــم الهوياتيــة الأخــرى، مــا قبــل المواطَنيــة، لاســيما الدينيــة أو المذهبيــة، مــا 
يرتّــب جملــة حقــوق وواجبــات متســاوية، نظريًــا علــى الأقــل. أمــا الثانــي )الدينــي/ الطائفــي(، فيُقصَــد 
ــا أساســيًا،  دًا هوياتيً بــه الوضعيــة التــي يتخــذ فيهــا الشــخص مــن انتمائــه إلــى ديــن أو طائفــة مــا، محــدِّ
د، والــذي  فيضبــط أولوياتــه وســلوكه وخياراتــه، ومــن ضمنهــا الخيــارات السياســية، وفقًــا لهــذا المحــدِّ
تتأسّــس عليــه ضــروب مــن التمييــز والتفــاوت فــي الحقــوق والواجبــات، نظريًــا وعمليًــا، مــا بيــن أتبــاع 

هــذا الديــن أو الطائفــة، وبيــن نظرائهــم مــن أديــان وطوائــف أخــرى.
ــي  ــي/ المدن ــي المواطَن ــورَ الوع ــظ أنّ ضم ــور، يُلاحَ ــذا المنظ ــن ه ــورية م ــة الس ــة الحال ــد مقارب عن
ــائرية...  ــة، العش ــة )المناطقي ــل المواطَن ــا قب ــكال م ــن أش ــواه م ــي، وس ــي/ الطائف ــي الدين ــان الوع وطغي
إلــخ(، كان مــن الأســباب التــي أدت إلــى غيــاب النضــال المدنــي – المجتمعــي الفعّــال فــي ســياق الثــورة 

كاتــب وباحــث ســوري مــن مواليــد اللاذقيــة 1982، مقيــم حاليًــا فــي ألمانيــا، مجــاز فــي 
ــات  ــز دراس ــي »مرك ــا ف

ً
ــابق باحث ــت س ــي وق ــل ف ــق )2006(، عم ــة دمش ــن جامع ــوق م الحق

ا للتاريــخ السياســي المعاصــر فــي »المعهــد الفرنســي 
ً
الجمهوريــة الديمقراطيــة«، وأســتاذ

للشــرق الأدنــى/ IFPO« فــي بيــروت. نشــر فــي عديــد مــن الصحــف والمجــات والمواقــع 
ــة، وأصــدر عــدة كتــب: الثقــب الأســود: أوراق مــن ملفــات الإســاميين فــي الثــورة  الإلكتروني
الســورية )2022(، العلمانيــة )2014(، جبهــة النصــرة لأهــل الشــام: القاعــدة فــي طبعتهــا 

.)2013( الســورية 

طارق عزيزة
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الســورية. وإذ أدّت عقــود الاســتبداد المديــدة إلــى تغييــب المجتمــع المدنــي، أحــد الروافــع الأســاس فــي 
تحفيــز النضــال المدنــي وتنظيمــه، فــإنّ الثــورة شــكّلت فرصــة لظهــور عــدد لا يحصــى مــن المنظمــات 
ــراك  ــي الح ــر ف ــم تؤثّ ــا ل ــى كثرته ــا عل ــي«، لكنهّ ــع مدن ــات مجتم ــمّى »منظم ــت مس ــات تح والمؤسس
ــا لا اســميًا فقــط للمجتمــع  ــي تجعلهــا تجســيدًا حقيقيً ــى المقومــات الت المجتمعــي، نتيجــة افتقارهــا إل

المدنــي.
ــي/  ــي الدين ــاوز الوع ــن تج ــي وبي ــال المدن ــة النض ــن إمكاني ــة بي ــة العلاق ــث جدلي ــش البح يناق
الطائفــي إلــى الوعــي المواطَنــي، فــي مجتمــع متعــدّد الأديــان والطوائــف كالمجتمــع الســوري. ذلــك أنّ 
الأيديولوجيــا الدينيــة/ الطائفيــة إذ تُســتَغلّ سياســيًا، تُشــكّل عامــل تفرقــة يســتثمره المســتبدّون )حكّامًــا 
أو ســاعين إلــى الحكــم بمشــاريع اســتبدادية( لإنهــاك المجتمــع وتســهيل الســيطرة عليــه، وتشــكّل عائقًــا 
أمــام النضــال المدنــي، الــذي يتطلّــب اجتمــاع مواطنــات ومواطنيــن، بصفتهــم هــذه أولاً وأخيــرًا، علــى 
قضايــا وأهــداف تمــسّ شــؤون حياتهــم مباشــرة، مــن دون اعتبــار للأديــان والطوائــف، بحيــث تنضبــط 
ــاءات  ــى انتم ــتنادًا إل ــس اس ــتركة، ولي ــح المش ــة المصال ــا بدلال ــدّد وجهته ــية، وتتح ــة السياس البوصل
هوياتيــة »ثابتــة«، ومتحاجــزة. هــذا يقــود إلــى تكامــل فكــر المواطَنــة علــى المســتوى النظــري والنضــال 

ــا. ــة المتســاوية دســتوريًا وقانونيً ــق المواطَن ــي علــى أرض الواقــع، وتلازمهمــا مــن أجــل تحقي المدن
يعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فيعايــن فرضيتــه فــي ضــوء الواقــع الســوري، لتبيّــن بعــض 
ــن  ــوع ضم ــدرج الموض ــاس، ين ــذا الأس ــى ه ــث. عل ــي حدي ــراك مدن ــور ح ــت تبل ــي أعاق ــباب الت الأس
ــن مــدى أثــر هيمنــة الوعــي الدينــي/ الطائفــي، علــى  ســياق محاولــة فهــم مــا جــرى فــي ســورية، وتَبيُّ
ــروج  ــرض أنّ الخ ــمَّ يفت ــن ثَ ــر، وم ــاولات التغيي ــاض مح ــي إجه ــي، ف ــي والمجتمع ــن السياس الصعيدي
ــا، يســتنهض  مــن الاســتعصاء الراهــن يتطلّــب التمسّــك بالمواطَنــة المتســاوية وقيمهــا المدنيــة هدفًــا عامًّ

ــة لــدى الســوريات والســوريين. ــة المجتمعي الفاعلي

: مقدمة
ً
أولا

لا يمكــن تفســير مجريــات الحــدث الســوري الكبيــر، أي ثــورة آذار )مــارس( 2011 ومــا تلاهــا، بالرجــوع 
إلــى ســبب مفــرد، فالأســباب متعــدّدة ومتداخلــة، وإنْ اختلــف ترتيبهــا مــن حيــث الأهميــة أو حجــم التأثيــر 
ــة  ــة المعارِض ــية والثقافي ــب السياس ــاب النخ ــل خط ــة. يمي ــن المختلف ــات والباحثي ــورات الباحث ــق منظ وف
بوجــه عــام، إلــى ربــط ثــورات الربيــع العربــي والثــورة الســورية ضمنًــا، بالحقــوق السياســية وقضيــة الحريــة 
والإصلاحــات الديمقراطيــة، فيمــا يحيلهــا خطــاب الأنظمــة الحاكمــة إلــى عوامــل خارجية فــي هيئــة »مؤامرة« 
علــى البــاد. وقــد كشــف تطــوّر الأحــداث عــن شــيء مــن التفــارق بيــن نشــاط نُخــب المعارَضــة، والحــراك 
ــر، ويقــود إلــى أن يهيمــن علــى النشــاط السياســي  ــر فأكث الشــعبي، »وهــو مــا كان يبعدهــا عــن الشــعب أكث
القــوى الأقــوى فــي الواقــع، والتــي كانــت القــوى الأصوليــة«))). بمعنــى أنّ تفــوّق الإســاميين مــن حيــث 
تحالفاتهــم العابــرة للحــدود وإمكانياتهــم الماليــة والتنظيميــة، أتــاح لهــم التغلغــل فــي الأوســاط الشــعبية، من 

)))	 سلامة كيلة، زمن الثورة الأزمات والفرضيات الأولى، ط1 )القاهرة: دار الهلال، 2015(. ص104
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خــال المســاجد وشــبكات »العمــل الخيــري«، الــذي جعلهــم علــى تمــاس مباشــر مــع النــاس ومشــكلاتهم 
اليوميــة، وهــو مــا افتقدتــه القــوى السياســية الأخــرى، فــي ســورية وفــي غيرهــا مــن بلــدان الربيــع العربــي.

ــية أو  ــولاءات السياس ــن ال ــر ع ــرف النظ ــا، بص ــعبية معظمه ــرائحَ الش ــة الش ــب الحياتي ــمل المطال تش
ــوم  ــل عم ــل كاه ــت تثق ــي كان ــة، الت ــة والخانق ــية المزمن ــات المعيش ــة، فالأزم ــة والطائفي ــاءات الديني الانتم
الســوريين وتــؤرّق عيشــهم، منــذ مــا قبــل ثــورة 2011، لــم تكــن تســتثني هــذه الفئــة أو تلــك منهــم. فلمــاذا، 
إذن، لــم تفلــح أوضاعهــم المتردّيــة فــي توحيدهــم، وهُــم فــي الفقــر ســواء، لمواجهــة الســلطة التــي تنهبهــم 
وتفقرهــم وتســبب شــقاءهم وبؤســهم؟ جانــبٌ رئيــسٌ مــن الإجابــة يعــود إلــى اســتراتيجية نظــام الاســتبداد 
نفســه، فــي العمــل الممنهــج طيلــة عقــود، ليــس علــى تخويــف الشــعب وقمعــه فحســب، بــل علــى تذريــره 
ومنــع إمكانيــة اتّحــاد فئاتــه المختلفــة، أو التقائهــا علــى مطالــب وأهــداف مشــتركة. وبالتالــي، أعــاد الاســتبداد 
ــة  ــعارات العروب ــع ش ــلطة ترف ــة س ــي خدم ــرة ف ــذه الم ــح ه ــتعمارية، لتصب ــد« الاس ــرّق تسُ ــة »ف ــاء مقول إحي
والوطنيــة ومقاومــة الاحتــال. فالأنظمــة القمعيــة لا تضمــن اســتمرارها فــي مجتمــع متماســك، وهــي »تــرث 
عــن الاســتعمار الأســلحة ذاتهــا التــي كان يســتخدمها، ومــن ثــم فــإن التمــزّق الاجتماعــي أو التفريــق الدينــي 
أو الطائفــي أو العرقــي، وإحيــاء الانتمــاءات التــي مــن هــذا النــوع، ممــا نــراه فــي المجتمعــات المقموعــة هــو 
ــي فــي مقدّمــة الوســائل  ــم المجتمــع المدن ــي تحطي ــا هــو ســاحها«))). ويأت ــاج هــذه الأنظمــة بمقــدار م نت

التــي تتيــح لأنظمــة الاســتبداد تحقيــق التفتيــت المجتمعــي المطلــوب.
كانــت المبالغــة الإنشــائية المتمحــورة علــى الشــعارات القوميــة الكبــرى و»الأمّــة العربيــة الواحــدة«، جــزءًا 
مــن أدوات نظــام الأســد فــي التعميــة علــى سياســته الفعليــة، والتــي تقــوم علــى نشــر التفرقــة وتشــييد الجدران 
والحواجــز اللامرئيــة بيــن أفــراد الشــعب الســوري، وبــثّ المخــاوف والهواجــس المتبادلــة لــدى الجماعــات 
الدينيــة والطوائــف المختلفــة، ممــا أدّى إلــى تعميــق التعصّــب للانتمــاءات الهوياتيــة الضيّقــة وازدهــار ثقافــة 
ــة  ــم الأصيل ــراد وخياراته ــتقلالية الأف ــاب اس ــى حس ــديمها، عل ــي س ــان ف ــة والذوب ــة العصبي ــولاء للجماع ال

الحــرّة.
يشــلّ نظــام الــولاء، أو يحــدّ علــى أقــل تقديــر مــن فعاليــة أيّــة بنيــة يهيمــن عليهــا، »ذلــك أن هــذا النظــام 
فــي وضعــه الامتثــالَ قبــل الأصالــة، والطاعــة قبــل الاســتقلال الذاتــي يقضــي علــى موهبــة الإبــداع، وينمّــي 
فقــط تلــك القــوى التــي تســاعد فــي الإبقــاء عليــه«))). هــذا يلغــي فاعليــة الفــرد، فالعصبيــات »لا تعيــش إلا 
ــن  ــا، م ــم عنه ــا وذوده ــم له ــا وولائه ــم إليه ــذى بانتمائه ــا، تتغ ــي بؤرته ــم ف ــا وتذويبه ــام أفراده ــى الته عل
دون هــذا الالتهــام تــذوي وتضمــر وقــد تمــوت. فهــي أشــبه مــا تكــون بالثقــوب الســود، تمنــع أفرادهــا مــن 
الانطــاق فــي الفضــاء العــام والتفاعــل مــع نظرائهــم. الأفــراد هنــا مجــرد أدوات لا كيــانَ مســتقلًا لأي منهــم، 

لأن اســتقلالهم هــو ضعفهــا والســبيل إلــى موتهــا«))).
وقيــم الخضــوع والتبعيــة والــولاء التــي تكرّســها العصبيــات الهوياتيــة، هــي مــن القيــم الأبــرز فــي نظــام 

ممدوح عدوان، حيونة الإنسان، ط1 )دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 2007( ص69 	(((
هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، ط2 )بيروت: مركز  	(((

دراسات الوحدة العربية، 1993( ص66
جاد الكريم الجباعي، من الرعوية إلى المواطنة، ط1 )بيروت: أطلس للنشر والترجمة والإنتاج الثقافي، 2014(  	(((
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الاســتبداد، مقابــل الأنظمــة الحــرّة وقيمهــا التــي تنمّــي اســتقلالية الأفــراد وحرياتهــم وتغتنــي بهــا. إنّ كلًا مــن 
التبعيــة والاســتقلال الذاتــي يعــدّ نظــام قيــم وتشــكّل اجتماعــي، »وفــي حيــن ترتكــز التبعيــة إلــى الخضــوع 
ــة،  ــادل والعدال ــرام المتب ــى الاحت ــي عل ــتقلال الذات ــوم الاس ــلطة، يق ــة الس ــى أخلاقي ــض عل ــة وتنه والطاع
ويعتمــد علــى أخلاقيــة الحريــة«))). وبحســب موريــس دوفرجيــه »فــي ثقافــة الخضــوع يعــرف أعضــاء النظــام 
ــه الخدمــات أو  وجــوده، ولكنهــم يبقــون ســلبيين إزاءه. فهــو خارجهــم بشــكل مــن الأشــكال. ينتظــرون من
يخافــون التجــاوزات، لكــن دون أن يعتقــدوا بإمكانيــة تغييــر ســيرورة النظــام بصــورة محسوســة. أمــا فــي ثقافة 
المشــاركة فعلــى العكــس، يعتقــد المواطنــون أنهــم قــادرون علــى تحويــل مســيرة النظــام بوســائل متنوعــة: 
الانتخابــات، المظاهــرات، العرائــض، تنظيــم مجموعــات الضغــط، الــخ«))). وتتعلّــق ثقافــة الخضــوع »ببنيــة 
ســلطوية وممركــزة، فــي حيــن تتعلــق ثقافــة المشــاركة ببنيــة ديمقراطيــة، باعتبــار أن المشــاركة هــي عنصــر 

جوهــري مــن المواطَنيــة«))).
ــا  ــا عندم ــة، وخصوصً ــولاء والطاع ــى ال ــزة عل ــا المرتك ــلطة وأخلاقياته ــم الس ــإن قي ــو، ف ــذا النح ــى ه عل
ــد،  ــتبداد المدي ــل الاس ــوري بفع ــع الس ــي المجتم ــت ف ــي، هيمن ــي/ الطائف ــي بالدين ــا السياس ــط فيه يختل
ــد أسســه بشــكل  ــادرة علــى تهدي ــى النظــام وقيمــه، ق ــا نقيضــةً لبن ــة تحمــل قيمً ــل مدني فأعاقــت نشــوء بدائ
جــدّي. بعبــارة أخــرى، أدّى تكريــس الانتمــاءات الضيّقــة والــولاءات العصبيــة لــدى فئــات الشــعب الســوري 
المختلفــة دورًا رئيسًــا فــي الحيلولــة دون تبلــور حالــة مدنيــة نضاليــة منظمــة وعريضــة فــي ســورية، تعبّــر عــن 
مواطنيــن أحــرار، تجمعهــم مصالــح مشــتركة عابــرة لتنــوّع هوياتهــم الدينيــة والطائفيــة وســواها. فاســتنهاض 
ــي  ــاء ف ــبّ الم ــوى ص ــل س ــم يفع ــة، ل ــي المعارض ــارزة ف ــات ب ــام وفئ ــل النظ ــن قب ــة، م ــاءات التفتيتي الانتم

ــز قيمــه الســائدة. ــر تعزي طاحــون الاســتبداد، عب
اســتثمر نظــام الأســد فــي تســييس الهويــات الدينيــة والطائفيــة، لشــدّ العصــب الطائفــي لــدى قطاعــات مــن 
الســوريات والســوريين، وإيهامهــم أنّــه ممثلّهــم »الطبيعــي« وحاميهم، فــي منطقة تزخــر بالعصبيــات المتناحرة، 
ممــا طمــس الجــذر الحقيقــي للتناقــض الحاصــل بيــن ســلطة الاســتبداد والنهــب وبيــن الشــرائح الشــعبية، 
ــة الأعــرض وســلوكها مــن  ــة ذات الجــذر السياســي. وجــاء خطــاب  الفئ ــة الاجتماعي فــي أبعــاده الاقتصادي
معارضــي النظــام الإســاميين، ليكمــل مــا بــدأه فــي تحويــل الصــراع السياســي الاجتماعي إلــى تناحــر طائفي.

ني المدني إلى التسييس الطائفي
َ
ثانيًا: من الوعي المواط

ــن  ــى وط ــاء إل ــى الانتم ــة عل ــرد دلال ــد مج ــم تع ــة، ول ــور الحديث ــي العص ــة ف ــرة المواطَن ــوّرت فك تط
محــدّد أو حمــل جنســية دولــة مــا. ومــع عصــر الحداثــة والقيــم التــي جــاء بهــا، وبخاصّــة فــي أجــواء الثــورة 
الفرنســية وصــدور إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن )1789(، تأسّســت فكــرة المواطَنــة الحديثــة القائمــة 
بَــت الشــعوبُ مصــدرًا للســلطات، بعــد قــرون من ســلطة الملــوك الاســتبدادية  علــى المســاواة والحريــة، وطُوِّ
ــد  ــة، فق ــة الحديث ــة المواطَن ــي دول ــي ف ــن دور سياس ــن م ــد للدي ــم يع ــي«. ول ــق الإله ــم »الح ــة باس المقدّس

)))	 هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي، ص62
)))	 موريس دوفرجيه، علم اجتماع السياسة مبادئ علم السياسة، ترجمة سليم حداد، ط1 )بيروت: 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1991( ص93
)))	 المصدر نفسه، ص94
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ــة، كالإنســية  ــة منطــق الحداثــة ومقولاتهــا المركزي ــة »بدلال ــة والوطني أُعيــد إنتــاج مفاهيــم الوطــن والمواطَن
ــة  ــة وحري ــة الحديث ــية، أي الدول ــة السياس ــي والدول ــع المدن ــة والمجتم ــة والديمقراطي ــة والعلماني والعقلاني

الفــرد وحقــوق الإنســان«))).
إنّ تعــدّد الأديــان والطوائــف مؤشّــرٌ علــى التنــوّع والغنــى الثقافــي فــي المجتمــع المعنــي مــن حيــث المبدأ، 
لكــنّ اســتخدامها والتلاعــب بهــا لغايــات سياســية وســلطوية يقــع علــى النقيــض ممــا ســبق، إذ يضــرّ بالديــن 
ــابقة  ــت س ــات كان ــة للجماع ــدود ثقافي ــة كح ــن »الطائفي ــار بي ــد الجب ــح عب ــز فال ــد ميّ ــا. وق ــع معً وبالمجتم
ــى  ــا الأول ــدأت نذره ــدة ب ــرة جدي ــه »ظاه ــه بأن ــذي وصف ــييس«، ال ــن »التس ــة«، وبي ــة الحديث ــوء الدول لنش
فــي أواســط ســبعينيات القــرن المنصــرم، واكتســبت زخمًــا هائــاً بعــد صعــود الإســام السياســي والثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979، وبلغــت مــدى هائــاً مــن التســييس والعســكرة بعــد الاحتــال الأميركــي للعــراق«))). 
ــن  ــدءًا م ــار، ب ــد الجب ــا عب ــار إليه ــي أش ــي الت ــييس الطائف ــرة التس ــة ظاه ــي معايش ــبّاقة ف ــورية س ــت س كان
ســتينيات القــرن الماضــي، بعــد اســتيلاء حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي وعســكره علــى الســلطة، وبصــورة 
ــه  ــى وفات ــع الســبعينيات حت ــن وانفــراده بالحكــم مطل ــه البعثيي ــذ انقــاب حافــظ الأســد علــى رفاق ــر من أكب
عــام 2000، وهــو مــا اســتمرّ فــي عهــد الأســد الابــن. فالتوظيــف السياســي للديــن أحــد أبــرز أدوات نظــام 
ــة  ــلطة البعثي ــدّ الس ــض ض ــيد والتحري ــاب التحش ــن خط ــزءًا م ــا كان ج ــل م ــه، بمث ــد حكم ــي توطي ــد ف الأس
ثــم الأســدية، مــن قبــل المعارضــة الإســامية، وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث خاضــت 
أولــى مواجهاتهــا المســلحة ضــدّ »البعــث الكافــر« فــي ربيــع عــام 1964، وأعــادت الكــرّة فــي وجــه »النظــام 

النصيــري« أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات)1)).
هيمنــت أجهــزة النظــام الأمنيــة علــى أشــكال الحيــاة العامّــة كافّــة، وحُظـِـر أي شــكل مــن العمــل المجتمعي 
المنظــم، مــا لــم يكــن ملحقًــا بالســلطة أو تحــت إشــرافها أو بعلمهــا وموافقتهــا الضمنيــة علــى الأقــل. هــذا ما 
جــرى للأحــزاب السياســية، مــن خــال تدجينهــا فــي إطــار كيــان تأســس ســنة 1972، تحــت اســم »الجبهــة 
الوطنيــة التقدميــة«، للإيحــاء بتعدديــة سياســية زائفــة، وكان مصيــر مــن رفضــوا دخولهــا النفــي أو الاعتقــال 
ــة، حيــث جــرى حــلّ  ــا مــن الملاحقــة. بعــد ذلــك، جــاء دور النقابــات والاتحــادات المهني ــي هربً أو التخفّ
ــة وحــزب  ــح تابعــة للســلطة التنفيذي ــل أنظمتهــا، لتصب ــة واعتقــال بعــض كوادرهــا وتعدي مجالســها المنتَخَب
البعــث، تديرهــا شــخصيات معيّنــة مــن قبــل الســلطة، فــي ســياق حملــة إخضــاع المجتمــع الســوري بصــورة 
ــاة  ــى الحي ــد عل ــام الأس ــى نظ ــد قض ــاميين. لق ــام والإس ــن النظ ــلحة بي ــة المس ــع المواجه ــا م ــة، تزامنً نهائي
السياســية ونشــاط تشــكيلات المجتمــع المدنــي معًــا، وبالتالــي منــع إمكانيــة اجتمــاع مواطنــات ومواطنيــن 
مــن انتمــاءات دينيــة وطائفيــة وقوميــة مختلفــة ضمــن أطــر مدنيــة علنيــة، تقــوم علــى مشــتركات سياســية أو 
حتّــى مطلبيــة وخدميــة. ذلــك أنــه »تاريخيًــا، كانــت هاتــان القوتــان )اتحــادات العمــال والأحــزاب السياســية( 
أداتيــن هامتيــن لتأطيــر الجماهيــر وتنظيمهــا فــي الحيــاة السياســية. ولــم تكونــا أداتيــن فقــط لتنظيــم الاحتجاج 

)))	 جاد الكريم الجباعي، تأملات في المسألة الوطنية، ط1 )إسطنبول: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2021(. 
ص135

)))	 مجموعة مؤلفين، الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون، تحرير: عبد الإله بلقزيز، ط1 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(. ص33

)1))	 للمزيــد حــول الموضــوع: طــارق عزيــزة، الثقــب الأســود أوراق مــن ملفــات الإســاميين فــي الثورة الســورية، 
ط1 )إســطنبول، دار ابــن رشــد، 2022(.
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الشــعبي، بــل وكانتــا قناتــي نقــل وجهــات النظــر الشــعبية إلــى المعتــرك السياســي«)1)).
ــة  ــن تعبئ ــوع م ــع ن ــج م ــكل الممنه ــذا الش ــوري به ــع الس ــى المجتم ــد عل ــلطة الأس ــوّلُ س ــق تغ تَرافَ
ــرط  ــي ينخ ــعى ك ــوري »تس ــام الس ــا النظ ــلطة ومنه ــة المتس ــا«، فالأنظم ــي جوهره ــية ف ــة »لا سياس جماهيري
الســكان، أو فئــات منهــم علــى الأقــل، فــي الحيــاة العامــة مــن خــال المشــاركة فــي المنظمــات والطقــوس 
الرســمية للنظــام. فتتأســس سلســلة مــن الهيئــات لتنظيــم وإقامــة أنشــطة عامــة مثــل منظمــات الشــبيبة والنســاء 
واتحــادات العمــال والرياضييــن ومــا شــابه ذلــك. الهــدف مــن تشــكيل مثــل هــذه الهيئــات هــو إشــغال عامــة 
النــاس فــي أنشــطة غايتهــا فــي الحقيقــة دعــم النظــام عبــر بنــى ومؤسســات رســمية، ومــن خــال المشــاركة 
فــي طقوســه ومناســباته كالمســيرات والمهرجانــات والاحتفــالات والانتخابــات... إلــخ، الهــدف الأخيــر مــن 
ذلــك هــو تفريــغ الحيــاة العامــة مــن السياســة وتحويلهــا إلــى احتفــال عظيــم بالنظــام وإنجازاتــه«)1)). وأمــام 
هــذا التدميــر أو الاحتــواء المنظّــم مــن قبــل الدولــة للمؤسســات المجتمعيــة علــى اختلافها، لــم يعــد »التحوّل 
الحضــري – الطبقــي للمجتمــع يدفــع الفئــات الهامشــية نحــو اليســار، وبخاصــة الشــرائح القرويــة المهاجــرة 
التــي تجــد فــي المدينــة أحزابًــا ونقابــات تحتضــن مطالبهــا وتظلّماتهــا« كمــا فــي الســابق، فتوَجّــهَ احتجــاج 
الشــرائح المتضــررة »إلــى الديــن والقبيلــة وإلــى الجوامــع وشــيوخ القبائــل. وتحــول الخطــاب الاحتجاجــي 
مــن لغــة الاقتصــاد )التفــاوت الطبقــي(، والسياســة )غيــاب الديمقراطية(، إلــى خطاب التكفيــر والطائفيــة«)1)).

ا: الأيديولوجيا الدينية/ الطائفية والنضال المدني
ً
ثالث

فــي ذروة المــد الإيديولوجــي للتيــار القومــي العربــي أواخــر خمســينيات القــرن الماضــي، بــدأت تضمحّــل 
فكــرة »الجمهوريــة الســورية« لصالــح أحــام أو أوهــام إيديولوجيــة عابــرة للحــدود، وكان اســتقلال البــاد 
ــة  ــة العربي ــم »الجمهوري ــت باس ــي عُرِف ــة، الت ــورية – المصري ــدة الس ــنوات الوح ــي س ــا ف ــد ضحاياه أح
المتحــدة« ولــم تــدم ســوى ثــاث ســنوات. ثــم مُسِــخت القوميــة العربيــة نفســها فــي »دولــة البعــث« بعــد 
اســتيلائه علــى الســلطة، وانتهــى الحــال بالبلــد إلــى اختزالهــا فــي »ســورية الأســد«، وأصبحــت »الوطنيــة« 
ــة جامعــة بفعــل تلــك  ــة ســورية وطني ــر لهوي ــقَ متّســع يُذكَ ــم يب ــد«. ل ــد »القائ ــي الــولاء للســلطة وتمجي تعن
التحــولات، فازدهــرت العصبيــات كافّــة، مجسّــدةً مــا يســمّيه أميــن معلــوف »الناحيــة المضلِّلــة فــي الهويــة«، 
حيــث يســتعيض الإنســان عــن الهويــة بعنصــر مــا منهــا، »ويعتبــر أن هــذا العنصــر، ســواء كان دينيًــا أو قوميًــا، 
يختصــر أو يختــزل كلّ الهويــة، بينمــا الهويــة مركّبــة مــن عناصــر عــدّة«)1)). وموضــوع »وعــي الهويــة« ليــس 
ــا عابــرًا، فهــو يــؤدّي دورًا هامًــا فــي تعييــن توجّهــات الأفــراد وخياراتهــم وأدوارهــم فــي الحيــاة  شــأنًا نظريً
ــون  ــة تك ــي، أم أنّ الأولوي ــي ومدن ــي، حقوق ــع طبق ــن موق ــه م ــرّف هويت ــه ويع ــرء ذات ــي الم ــل يع ــة: ه العامّ
ــمّ، هــل يتصــرّف بوصفــه  ــى القومــي والمناطقــي والعشــائري(؟ ومــن ث ــي/ الطائفــي )أو حت للانتمــاء الدين
ــام  ــن النظ ــه م ــي موقف ــد، فيبن ــاب وفاس ــلّط، نهّ ــي متس ــام أمن ــل نظ ــرًا بفع ــوق، ومفق ــتلب الحق ــا مس مواطنَ

)1))	 غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ترجمة شوكت يوسف، ط1 )دمشق: دار 
التكوين، 2009(. ص113

)1))	 المصدر نفسه، ص 22
)1))	 فالح عبد الجبار، في: الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون )مصدر سابق(. ص42

)1))	 جريدة الحياة، حوار مع أمين معلوف أجراه عبده وازن، ونُشر على حلقات. والكلام أعلاه من الحلقة الثانية 
المنشورة بتاريخ 12 آذار )مارس( 2006.
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ويؤســس علاقاتــه مــع المواطنيــن الآخريــن علــى هــذا الأســاس، أم أنّــه ســينطلق فــي خياراتــه واصطفافاتــه 
السياســية مــن هويــة الانتمــاء الدينــي والطائفــي لــه ولهــم؟

تتوسّــل أنظمــة الاســتبداد والتســلّط كلّ مــا مــن شــأنه إدامــة ســيطرتها واســتبدادها، والطائفيّــة مــن الوســائل 
ــه مــن أجــل القضــاء  ــدرك أن ــدًا، وي الناجعــة فــي اســتمرار تســلّط المســتبدّين. نظــام الأســد يفهــم هــذا جي
ــيًا،  ــا وسياس ــة اقتصاديً ــات محروم ــد فئ ــأنه أن يوحّ ــن ش ــذي م ــم ال ــي المنظّ ــل المدن ــكال العم ــى أش عل
ويدفعهــا للســعي نحــو أهــداف مشــتركة، لا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن دفــع جماعــات مختلفــة فــي انتماءاتهــا 
الدينيّــة والمذهبيّــة إلــى التباغــض والتناحــر فيمــا بينهــا)1)). وممــا يســاعد فــي انتعــاش العصبيــات المختلفــة 
فــي المجتمــع المقمــوع انعــدام الأمــن الشــخصي والغذائــي، لأنــه »يصيــب أبنــاء المجتمــع بالذعــر، ويدفعهم 
إلــى الارتــداد نحــو انتماءاتهــم الأولــى لكــي يحســوا بالأمــان، أو يبحثــوا عــن الحمايــة، وفــي هــذا الارتــداد 
ردّة حضاريــة مريعــة؛ لأنــه فــي الوقــت ذاتــه تمزيــق للمجتمــع الــذي كان يحــاول أن يتقــدم ليتعايــش علــى 

مبــادئ المواطنــة بــدل مبــادئ الانتمــاءات العائليــة أو العشــائرية أو الدينيــة أو الطائفيــة أو الجغرافيــة«)1)).
ــذا  ــن ه ــة، لك ــة العصبي ــى الجماع ــوء إل ــال اللج ــن خ ــي، م ــخصي والغذائ ــه الش ــرء أمان ــق الم ــد يحقّ ق
ــار،  ــذا الخي ــر أنّ ه ــي الأم ــر ف ــر. الخطي ــر فأكث ــردّى أكث ــام يت ــع ع ــن واق ــر م ــن يغيّ ــا، ل ــاً مؤقتً ــى ح يبق
ولأســباب ترتبــط بخــاف واختــاف هوياتــي حقيقــي أو متخيّــل، ســيعيق التلاقــي مــع »الآخريــن« للعمــل 
معًــا بهــدف تحقيــق حلــول مســتدامة للمشــكلة المشــتركة. بوجــه عــام، ترتّــب هــذه الانتمــاءات نتائــج بعيــدة 
الأثــر، لهــا انعكاســاتها الســلبية علــى المجتمــع، فالعصبيــات تحصــر التــزامَ أفرادهــا الأخلاقــي ضمــن بنيتهــا 
الداخليــة إلــى حــدّ كبيــر، خلافًــا للأخــاق المدنيــة التــي تقــوم علــى فكــرة المواطَنــة والتشــاركية والحقــوق 
المتســاوية. وقــد لاحــظ هشــام شــرابي أنّ »الأخــاق العصبيــة بســيطة ومحــدودة، فالالتزامــات داخــل البنيــة 
القبليــة محــددة بدقــة، أمــا خــارج تلــك البنيــة فليــس هنــاك التزامــات أخلاقيــة أو اجتماعيــة محــددة بوضــوح، 

مــا عــدا تلــك الطارئــة أو التعاقديــة منهــا«)1)).
ســتقف هــذه العصبيــات عائقًــا أمــام نشــوء نضــال مدنــي عابــر لهــا، فالنضــال المدنــي مرتبــط بقــدرة الفــرد 
علــى المبــادرة، وتبنّــي مواقــف تنبــع مــن ذاتــه الحــرّة المســتقلّة، وهــذا مــا يجعــل مــن أفــراد مختلفيــن فــي 
انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة شــركاء فــي العمــل علــى أهــداف مشــتركة، تنطلــق مــن ظروفهــم وأوضاعهــم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتشــابهة ذات الجــذر السياســي نفســه. مــردّ ذلــك أنّ »الفــرد الــذي فنيــت ذاتــه أو 
فــه الآخــرون إلا بهــا ومــن خلالهــا، تغــدو الجماعــة  ف نفســه ولا يعرِّ ذابــت فــي الجماعــة، حتــى بــات لا يعــرِّ
ــة،  ــرد والعَصَبَ ــي الف ــمى تماه ــا يس ــذا م ــخصيته، وه ــوام ش ــه وق ــديمها، ذات ــي س ــه ف ــي أذابت ــة، الت المعنوي
فالعصبــة هنــا قــوام الفــرد، والعصبيــة ذاتــه، ومــا يحــدد علاقتهــا وعلاقتــه بالأخريــات والآخريــن، والتعصــب 
مــن أبــرز علاماتــه الفارقــة. لذلــك كانــت العصبــة والعصبيــة متناقضتيــن مــع اســتقلال الفــرد وحريتــه ومــع 

كيانــه الإنســاني«)1)).

ــة الملائمــة  ــة الإيديولوجيّ ــر الترب ــر بقــوّة فــي توفي ــي يؤثّ ــى أن المــوروث الدين ــد الإشــارة إل لعــلّ مــن المفي 	((1(
ــي. ــع المعن ــي المجتم ــا ف ــة أو انبعاثه ــة الطائفيّ ــراس الحال لانغ

ممدوح عدوان، حيونة الإنسان. ص 171 	((1(
هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي. ص45 	((1(

جاد الكريم الجباعي، من الرعوية إلى المواطنة. ص163 	((1(
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هكــذا، ارتفعــت الأســوار والحواجــز بيــن كل »جماعــة« والجماعــات الأخــرى فــي ســورية، وغــدا مــن 
ــراد الشــعب، أو إدراك حقيقــة أنّهــم فــي البــؤس ســواء. ظهــر  ــن أف ــة بي ــاء المشــتركات المدني الصعــب إحي
هــذا جليًــا بعــد ثــورة 2011، حيــث لــم يطــل الوقــت حتــى أرخــت هــذه المعطيــات بظلالهــا القاتمــة علــى 
ــاب  ــة وخط ــعارات ديني ــه ش ــلّ محلّ ــا، وتح ــد، تدريجيً ــوري واح ــعب الس ــاف »الش ــع هت ــهد، ليتراج المش
ــا،  ــات بأكمله ــى جماع ــبقة عل ــكام مس ــاق أح ــرون إط ــهل كثي ــادل، واستس ــي متب ــش طائف ــض وتجيي تحري

ــة. ــة والطائفي ــة الديني ــى الهوي اســتنادًا إل
اشــتُهِرَ النظــام الســوري بأنــه مــوارب فــي طائفيتــه، قبــل الثــورة وبعدهــا، فهــي أداة مــن بيــن أدوات عديــدة 
يســتخدمها فــي تثبيــت ســلطته، وليســت مشــروع طائفــة بعينهــا علــى نحــو مــا يشــيع بعــض خصومــه. ومــع 
ــا  ــا طائفيً ــراع ثوبً ــاس الص ــي إلب ــدًا ف ــر جه ــم يوفّ ــرة، ل ــة المؤام ــتحضار نظري ــة واس ــه الوطني ــرار ادّعاءات تك
منــذ أيــام الثــورة الأولــى، ســاعده فــي ذلــك خطــاب فئــات مــن معارضيــه وســلوكهم دعمًــا لســرديته. فقــد 
هيمنــت قــوى إســامية علــى إعــام المعارضــة الســورية وهيئاتهــا السياســية والمدنيــة، وروّجــت شــعاراتها 
وأيديولوجيتهــا الدينيــة لاســتنفار العصبيــة المذهبيــة لــدى »الجماعــة« التــي تزعــم تمثيلهــا، بصــورة تضفــي 
طابعًــا دينيًــا/ طائفيًــا علــى الصــراع، وهــذا ينســحب علــى أي عمــل عــام، سياســي أو مدنــي. فالتعبئــة علــى 
أســاس العقيــدة الدينيــة »تتجــه نحــو تنميــة خطــاب )عبــر طبقــي( أساسًــا، بمعنــى أنــه ينفــي شــرعية أيــة تعبئــة 
ــع  ــراد المجتم ــف أف ــى تصني ــد عل ــة »تؤكّ ــات الديني ــة«)1))، والأصولي ــر اجتماعي ــاس معايي ــى أس ــل عل تعم
ــات  ــي )العلاق ــم الاجتماع ــا لوجوده ــم تبعً ــدل تصنيفه ــة( ب ــات الديني ــي )العلاق ــم الروح ــا لوجوده تبعً
ــة«)2)).  ــة الديني ــة الجماع ــا مقول ــل مكانهم ــة وتح ــة والأم ــي الطبق ــخ مقولت ــا تنس ــه فإنه ــة(، وعلي الاجتماعي
وهكــذا، بــدلاً مــن الانتمــاء لمشــتركَات المواطَنــة والتفكيــر فــي همــوم اجتماعيــة واقتصاديــة جامعــة، تبــرز 
هويــات الأفــراد الدينيــة والطائفيــة، علــى حســاب عضويتهــم فــي الدولــة وروابــط المواطَنــة، التــي يٌفتــرَض 

أنّهــا تجمعهــم، أو هكــذا ينبغــي أن تكــون، وعليهــم العمــل لجعلهــا كذلــك.

رابعًا: »منظمات مجتمع مدني« في غياب المجتمع المدني

مــن تعريفــات المجتمــع المدنــي أنــه »المجتمــع الــذي يضــم جماعــات حــرة مســتقلة يلتقــي أفرادهــا حول 
آراء وضــروب أنشــطة ويعملــون مــن أجــل تأكيــد مصالحهــم والدفــاع عنهــا؛ بمــا فــي ذلــك ضــد الســلطة. 
يعنــي ذلــك أن تقــوم فــي المجتمــع إمكانيــة لمناقشــة عامــة علنيــة للقضايــا ومســاءلة حــول السياســة العامــة 

يجــري تداولهــا بشــكل واســع داخــل المجتمــع ولا تقررهــا نخــب النظــم وحدهــا«)2)).
ــا مــن هــذا التعريــف، لا يحتــاج المــرء كبيــر عنــاء للجــزم بــأن ســورية تفتقــر إلــى مجتمــع مدنــي  انطلاقً
ــلطة  ــد بالس ــظ الأس ــراد حاف ــد انف ــر بع ــورة أكب ــم، وبص ــى الحك ــث عل ــزب البع ــتيلاء ح ــذ اس ــي من حقيق
ــان  ــيس »لج ــوريين بتأس ــيين الس ــطاء السياس ــن والنش ــن المثقفي ــدد م ــادرة ع ــت مب ــه. وليس ــيس نظام وتأس
ــي  ــي ف ــع المدن ــوات المجتم ــة م ــى حال ــاً عل ــد الأب، إلا دلي ــاة الأس ــد وف ــي«، بع ــع المدن ــاء المجتم إحي

برتــران بــادي، الدولتــان الســلطة والمجتمــع فــي الغــرب وبــاد الإســام، ترجمــة لطيــف فــرج، ط1 )القاهرة:  	((1(
مــدارات للأبحــاث والنشــر، 2016(. ص275

هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي. ص160 	((2(
غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص11 	((2(
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ســورية، ومــن ثَالــمّ ضــرورة العمــل علــى إحيائــه. لــم يتأخّــر النظــام فــي قمــع المبــادرة وإجهــاض الحــراك 
ــض  ــي رف ــت ف ــه الثاب ــتمرار لنهج ــي اس ــق«، ف ــع دمش ــم »ربي ــرف باس ــا وعُ ــذي تلاه ــي ال ــي والسياس الثقاف

ــق. ــي بالمطل ــع المدن ــرة المجتم فك
ــر  ــى كس ــة إل ــن الحاج ــر ع ــي التعبي ــي« ف ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي ــة دور »لج ــن أهمّي ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــر ف ــر يُذك ــور أو تأثي ــن دون حض ــة م ــا النخبوي ــي حدوده ــورة ف ــت محص ــا بقي ــي، لكنهّ ــود السياس الجم
القطاعــات الشــعبية الأوســع. ذلــك أنّ هيمنــة نظــام الأســد وتســلّطيته المفرطــة منعــت بــروز قــوى مجتمــع 
ــة  ــاملة وقوي ــة ش ــة الدول ــت هيمن ــا كان ــع، و»كلم ــي المجتم ــة ف ــد الديمقراطي ــية تؤيّ ــر سياس ــي وعناص مدن
تكــون فــرص بــروز قــوى مســتقلة أقــل. وعلــى العكــس كلمــا كانــت الهيمنــة علــى المجتمــع أضعــف تكــون 

ــوى«)2)).  ــورة أق ــتقلة متط ــوى مس ــوء  ق ــالات لنش ــات والاحتم الإمكان
جــاءت الثــورة فــي ربيــع عــام 2011 لتخلخــل أركان النظــام لبعــض الوقــت وتضعــف مــن قبضتــه نســبيًا، 
ــيقيات  ــة التنس ــدة تجرب ــه الرائ ــن تعبيرات ــن بي ــبوق، كان م ــر مس ــعبي غي ــراك ش ــا ح ــال أم ــح المج ــا فت مم
ــز علــى وضــع تصــوّر لتنظيمهــا  ــة فــي بداياتهــا. وقــد عمــل الناشــط الراحــل عمــر عزي والمجالــس المحلي
ومأسســتها منــذ أواخــر عــام 2011، ســاعيًا إلــى الربــط بيــن »الحــراك الثــوري والأنشــطة الحياتيــة للبشــر«، 
مــن خــال »تشــكيل مجالــس محليــة مــن أفــراد يحملــون ثقافــات متنوعــة وينتمــون الــى شــرائح اجتماعيــة 
ــات  ــن مؤسس ــتقل ع ــكل مس ــم بش ــي إدارة حياته ــر ف ــاندة البش ــي: »مس ــق الآت ــى تحقي ــل عل ــة، تعم مختلف
ــي  ــراد ويرتق ــد الأف ــم تعاض ــي يدع ــر الجمع ــاء للتعبي ــن فض ــبي(، تكوي ــكل نس ــة )وان بش ــزة الدول وأجه
ــق  ــتوى المناط ــى مس ــة عل ــورة الاجتماعي ــطة الث ــل أنش ــي، تفعي ــل السياس ــى التعام ــة ال ــطتهم اليومي بأنش
وتوحيــد أطــر المســاندة«)2)). يجسّــد هــذا التصــور شــعار »المشــاركة الديمقراطيــة«، الــذي تقــول عنــه حنّــة 
أرنــدت »إنمــا ينتمــي إلــى أفضــل مــا فــي التقاليــد الثوريــة: نظــام المجالــس الــذي كان علــى الــدوام، النتــاج 

ــذ القــرن الثامــن عشــر«)2)). ــم – لــكل عمــل ثــوري من ــة – رغــم انهزامــه الدائ ــر أصال الأكث
لكــن فــي الواقــع ســرعان مــا أجهضــت مقترحــات عزيــز الطموحــة بشــأن المجالــس، فقــد خرجــت الأمور 
ــر ســورية تعمــل مــن الخــارج، فرضــت أجنداتهــا  مــن أيــدي نشــطاء الداخــل لصالــح جهــات ســورية وغي
بقــوّة المــال والإعــام. وللمفارقــة، فــإنّ نشــاط معظــم الهيئــات المدنيــة التــي تشــكّلت فــي أعقــاب الثــورة 
ــن  ــاع م ــو قط ــا، الأول ه ــن نظريً ــن متعارضي ــد فريقي ــى ي ــي عل ــه السياس ــي وأفق ــه المدن ــن مضمون ــرغ م أُف
ــا، والثانــي منظمــات دوليــة ترفــع  المعارضــة الســورية يحمــل أجنــدات أيديولوجيــة طائفيــة مدعومــة إقليميً
ــه  ــا أولويات ــرض كل منهم ــروط، ف ــل المش ــال التموي ــن خ ــه م ــة. فإنّ ــة وحداثوي ــة وحقوقي ــعارات تحرّري ش
علــى التشــكيلات المدنيــة الناشــئة التــي ارتبطــت بــه، فجعلهــا كيانــات مســلوبة الإرادة ومنزوعــة السياســة، لا 

يتعــدّى تأثيرهــا المــدى الــذي يريــده الممــول، وعلــى النحــو الــذي يرســمه.
مــا ســبق يجعــل مــن وصــف منظمــات كهــذه بأنهــا »قــوى مجتمــع مدنــي« بعيــدًا عــن الدقــة والموضوعية، 

)2))	 غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص123
 Tahrir-ICN | انظــر/ ي: ســوريا: الأوراق التأسيســية لفكــرة المجالــس المحليــة بقلــم الشــهيد عمــر عزيــز 	2))(

 )wordpress.com(
)2))	 حنةّ أرندت، في العنف، ترجمة ابراهيم العريس، الطبعة الأولى )بيروت: دار الساقي، 1992( ص22
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دراسات محك
الأيديولوجيا الدينية-الطائفية والنضال المدني المجتمعي -  إضاءة على الحالة السورية

لأنّ قــوى المجتمــع المدنــي تنبثــق »اســتجابة لحاجــة النــاس لممارســة مصالحهــم الجماعيــة داخــل المجتمع 
العريــض، وتبــرز مــن خــال ظــروف حيواتهــم وعلاقاتهــم مــع بعضهــم والتحديــات التــي تواجههــم«)2))، 

وهــو مــا لا يتوفــر عليــه حاليًــا معظــم مــا يســمّى »منظمــات مجتمــع مدنــي« ســورية.

خلاصة

لا ينفصــل نشــاط الأفــراد عــن طبيعــة وعيهــم لذواتهــم، ومــن هنــا تأتــي أهمّيــة »وعــي الهويــة« فــي تحديــد 
ســمات النضــال المدنــي والحــراك المجتمعــي. ولمّــا كان مــن ســمات النشــاط المدنــي الأساســية، أنّــه عابــر 
ــوي  ــا ينط ــرًا لم ــة، نظ ــيعيقه لا محال ــي س ــي الطائف ــة الوع ــإنّ هيمن ــواها، ف ــة وس ــة والطائفي ــات الديني للهوي
عليــه مــن تعصّــب، يلغــي - أو يحــدّ فــي أقــل تقديــر - إمكانيــة المشــاركة بانفتــاح وإيجابيــة ومصداقيــة، فــي 
أنشــطة مدنيــة أو سياســية منظّمــة، بعيــدة عــن انتمــاءات الأفــراد الدينيــة والمذهبيــة. فــي المقابــل، تؤسّــس 
ثقافــة المواطَنــة والوعــي المواطَنــي المدنــي لقيــم المشــاركة والتواصــل والاعتــدال، وغيرهــا مــن خصائــص 
ــة بالحقــوق تقــع فــي صلــب العمــل المدنــي، وهــي فــي الوقــت  ــة. فالمطالب النضــال المدنــي بأشــكاله كافّ
ــاج  ــن اندم ــى م ــدًا أدن ــرض ح ــة تفت ــة. أولاً لأن المطالب ــة المواطَن ــن ثقاف ــيًا م ــرًا أساس ــوّن عنص ــه »تك نفس
صاحــب المطالبــة مــع الجماعــة السياســية التــي ينتمــي إليهــا. ثــم لأن عمليــة المطالبــة تلجــأ، أثنــاء تحقيقهــا، 
إلــى ممارســات ذات طبيعــة ترابطيــة، وتحصــل علــى شــرعيتها بطريقــة نهائيــة باســتنادها إلــى التضامــن بيــن 
مجمــوع الأفــراد الذيــن يكوّنــون المجتمــع«)2)). وفــي حيــن ينصــبّ التفكيــر الدينــي/ الطائفــي علــى مصالــح 
ــات  ــية للمواطن ــة والسياس ــوق القانوني ــن الحق ــة تضم ــإنّ المواطَني ــة، ف ــة المعني ــة أو الطائف ــة الديني الجماع

والمواطنيــن كافّــة، بصــرف النظــر عــن الانتمــاءات الهوياتيــة.
مــا جــرى فــي ســورية يكشــف عمــق العلاقــة الجدليــة بيــن الوعــي الدينــي/ الطائفــي والتعصّــب الهوياتــي 
وغيــاب قيــم المواطَنــة، وبيــن أفــق الحــراك المجتمعــي ووجهاتــه المحتملــة. ومــع افتقــار البــاد إلــى مجتمع 
ــام  ــه، أدّى انقس ــعبي وينظّم ــراك الش ــوّر الح ــورة ليط ــد الث ــه بع ــاولات تأسيس ــاق مح ــي وإخف ــي حقيق مدن
ــعبية  ــورة الش ــة للث ــة والاجتماعي ــباب الاقتصادي ــب الأس ــى تغيي ــة إل ــس هويّاتي ــى أس ــا عل ــع طوليً المجتم

الســلمية.
لقــد تفاقمــت حالــة الانقســام الدينــي والاحتقــان الطائفــي بفعــل بروباغنــدا النظــام وممارســاته واســتخدامه 
الطائفيــة مــن أجــل شــدّ عصــب المواليــن. وإنّ تحميلــه القســط الأوفــر مــن المســؤولية عــن ذلــك لا يلغــي 
حقيقــة تبنّــي فئــات وازنــة مــن المعارضــة السياســية والمســلّحة خطابًــا وســلوكًا طائفيًيــن صريحيــن، وهــي 
بميلهــا إلــى خــوض الصــراع مــن منظــور إيديولوجــي طائفــي، عبّــرت عــن مشــروع لا صلــة لــه بالتطلعــات 

الشــعبية التــي انطلقــت الثــورة مــن أجــل تحقيقهــا.
ــد روح  ــي تجسّ ــع مدن ــوى مجتم ــوء ق ــعَ نش ــاح من ــة الس ــان لغ ــع طغي ــابقة م ــات الس ــل المعطي إنّ تكام
ــدأه النظــام فــي ســحق المجتمعــات المنتفضــة،  ــه، فالتوحــش الــذي ب ــر عــن تطلعات النضــال المدنــي، وتعبّ
ــق  ــى مناط ــا عل ــم قبضته ــل أن تحك ــدّه، قب ــة ض ــات مفتوح ــت مواجه ــلحة خاض ــل مس ــور فصائ ــاه ظه ت
ــي  ــام ف ــج النظ ــاكاة لنه ــي مح ــاح، ف ــوّة الس ــكان بق ــى الس ــلطتها عل ــرض س ــيطرته، وتف ــن س ــت ع خرج

)2))	 غرايم جيل، ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني، ص154
)2))	 المصدر نفسه، ص241
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اســتبداده وفســاده. وعليــه، يجــدر الإقــرار بــأنّ مســألة معارضــة نظــام الاســتبداد الأســدي وفــي الوقــت نفســه 
محــاكاة ممارســاته وتبنّــي قيمــه، تقــع فــي صلــب العوامــل التــي ســاعدته علــى البقــاء، لأنّ مســاندة النظــام 

ــي يقــوم عليهــا«)2)). ــم الت ــى القي ــة البســيطة علــى قواعــده »إذ تتضمــن كذلــك الانتمــاء إل تتجــاوز الموافق
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